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هو الحكم، هو العرش، هو الكرسي، هي من هي، هي السلطة، التي قال عنها سليمان الفارسي
“حلوٌ مذاقها… مرٌ فراقها”، يبقى لتلك الحلوة المرة عشقٌ خاص، يزداد ذلك العشق كلما طال عمر
من اعتلى عرشها واستلذّ بمتاعها، أمام مغريات النفوذ السياسي وهيمنة المال والسلطان والجاه
الـذي قلمـا ونـادرًا جـدًا تصـمد أمـامه المناعـة الأخلاقيـة واعتبـارات الصالـح العـام، حين يصـبح الكـرسي

أحد أقوى محركات السلوك الإنساني في عالم السلطان ودنيا المتاع.

تختلف مستوياتها وتبعاتها سواءً على مستوى الدولة أو الحزب أو التنظيم أو المؤسسة أو القبيلة أو
حــتى علــى مســتوى المجتمــع الصــغير الأول ألا وهــي العائلــة، يبقــى لذلــك الكــرسي مزايــاه ولــن تخــ
النفس عن هواها، وكلما زاد حجم السلطة زاد الهوى وانخفضت أمامها مضادات الجموح والغواية

والهوى، وحينها ما أصعب الفراق حين تزيد شهية السلطة من غريزة حب البقاء.

حالة التعثر التي أصابت التحول السياسي في البلاد العربية كشفت عمق الأزمة
التي يعاني منها المجتمع العربي بشكل عام.

في الحالة العربية منذ قرابة خمس سنوات اتضح عمق وانتشار الاستبداد داخل الأنظمة العربية،
الــتي تعــاملت مــع مــن يســعى للخلاص منهــا إلى إلغــائه مــن المشهــد الوجــودي وليــس مــن المشهــد
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السياسي فقط، حين أوشكت الجماهير إلى ن الملك عنها، فشعرت أنها إلى ن روحها أقرب، فرأيت
ما رأيت يوم // في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة، وما زال
الكــون أجمــع يــرى كــل يــوم مــا يحصــل في دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة وإدلــب، وليســت عنكــم

صنعاء وتعز وعدن وبنغازي وطرابلس ببعيد.

عند الحديث عن الاستبداد وحب البقاء والاستحواذ، وعن السلطة عشقها وحبها وملذاتها، وكأنك
فقــط تعــني الأنظمــة العربيــة دون غيرهــا، لطــول عمــر اســتبدادها ولأنــه اســتبداد فــظ غليــظ، يشعــر
بقسوته الجنين في رحم أمه قبل أن يرى نور الحياة، لكن ليس بعيدًا عن بنية الأنظمة الاستبدادية
كثيرٌ من الأحزاب والمنظمات وبشكل عام كثير من الكيانات الحزبية والاجتماعية والنقابية التي ظلت
ردحًــا طــويلاً مــن الزمــن تحــاكي تلــك الأنظمــة وتســير علــى خطاهــا، وتغطــي الاســتبداد خلال المراحــل

التاريخية التي مرت بها بأغطيةٍ كثيرة، تشابهت الأنظمة ومن شابهها في ارتدائها.

عادةً ما يلجأ من استلذ بدفء الكرسي إلى تشخيص غير دقيق للأحداث فيؤدي ذلك التشخيص إلى
تعقيد سبل الحل، ثم يبني على ذلك التشخيص طروحات يعتقد أنها صالحة لكل المراحل، بينما لا
يختلف واقع الحال في كثير من الكيانات في بنيتها وتركيبتها عن النظام السياسي العربي الذي أصبح

نموذجًا لدولة الاستبداد.

حينها يجتهد ذلك الكيان المعتل كثيرًا في الاستعانة بكل ما يخدم حالة الركود الداخلي التي لا تخدم
في ركودها واستكانتها سوى بقاء الهياكل التنظيمية على حالها، وتثار هنا فزاّعة الخوف الرهيبة من
شيء اسمه التغير، ولعلّ أخطر ما يتم اللجوء إليه في سياق التبرير ما له علاقة بالنص الديني نقلاً أو
تفسيرًا أو تأويلاً، إضافةً إلى العادات والتقاليد، وتبدو البراعة هنا في الاستناد إلى قوالب فكرية جاهزة
لا تخدم إلا مسار الصعود الذي يراه حتى وإن كانت كل مؤشرات القياس تدل على أن ذلك الصعود

هبوط.

حالــة التعــثرّ الــتي أصــابت التحــول الســياسي في البلاد العربيــة كشفــت عمــق الأزمــة الــتي يعــاني منهــا
المجتمع العربي بشكل عام، أولا على صعيد النظم السياسية الحاكمة، التي أهلكت الحرث والنسل
ــه، ثــم علــى صــعيد كثــير مــن البــنى والهياكــل الحزبيــة بفعــل اســتبداد عميــق طــال عمــره وعــم بلائ

والاجتماعية والتنظيمية.

ولأن السلطة المطلقة مفسدةٌ مطلقة، وحينما تكون يكون العشق وتكون مرارة الفراق، لذلك تكون
ماح النفس وتزيحها جبرًا عن عرش السلطة، وتضبط السلوك

ِ
أهمية اللوائح والقوانين التي تكبح ج

البــشري الــذي يبقــى دائمًــا بحاجــة إلى نــاظمٍ وضابــطٍ لا يطلِــق للنفــس عنانهــا وإلا اســتحلّت محرمًــا
واستباحت مقدسًا دفاعًا عن شهوةٍ خفيّةٍ تلبس أحيانًا ثوب الوطن وأخرى ثوب الدين.

ــة بعــد تجــارب تاريخيــة كثــيرة إلى هــذه الــضرورة المتمثلــة وقــد اســتقرت كثــير مــن الجماعــات البشري
بالانصــياع لحكــم القــانون والضوابــط واللوائــح، علــى اختلاف تلــك الجماعــات في أصولهــا وأعراقهــا
وفكرهـا السـياسي، فليسـت المسـألة منحصرةً في الحضـارة الغربيـة الحديثـة حاملـة لـواء الديمقراطيـة

وتطبيق مبدأ سيادة القانون، كما أنها ليست من إنتاجاتها من الناحية النظرية أيضًا.



ية والحركات التي ترى نفسها إصلاحية هي أولى بتطبيق النهج الشوري المؤسساتي والجماعات التحرر
في عملها وهو أمرٌ مقدّم على نقد الأنظمة الاستبدادية القائمة، ولن تكون مقنعةً لجمهورها وشعبها
إن هــي بقيــت نســخةً مصــغرةً عــن نمــط الدولــة الاســتبدادية حين يكــون العامــل المشــترك بين هــذه

الدولة وتلك الجماعات والحركات الخلود والبقاء على الكرسي حتى الممات.

المستخلص من التجربة البشرية على اختلافها بين مدارس فكرية وسياسية مختلفة، هو علوّ سلطة
القــانون وتطــبيق أحكــامه علــى مختلــف مســتويات وشرائــح المجتمــع، يتجلّــى ذلــك الالتزام الحديــدي
بمبدأ المساواة أمام القانون في قسم سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – حين أقسم أن يد ابنته
فاطمة – رضي الله عنها – ليست في حل من العقاب عند اقتراف الجريمة أو الاعتداء على حقوق

البشر.

وحفاظًا على حقوق البشر لأنهم بشر وليس لأنهم صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو
لأنهم جماعة المسلمين كانت وثيقة المدينة أو الميثاق الوطني الجامع إن جاز القول وذلك في المراحل
الأولى لإرساء دولة الإسلام، وفي ذلك يبين الدكتور عماد الدين خليل في دراسته للسيرة النبوية كيف
نظّمت الوثيقة العلاقات بين الكتل البشرية المختلفة في المجتمع الجديد، فكانت الخطوة الثانية بعد

المسجد ثم تلا ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

استقرت كثير من الجماعات البشرية بعد تجارب تاريخية كثيرة إلى هذه
الضرورة المتمثلة بالانصياع لحكم القانون والضوابط واللوائح.

كثر من غيرها من الدراسات أهمية ذلك الميثاق الوطني تبدو في دراسة الدكتور عماد الدين خليل أ
كاديميــة ليســت ذات طــابعي دفــاعي، وكــان الانشــداد العــاطفي فيهــا الجــامع، فهــي دراســة علميــة أ
للسيرة النبوية العطرة مضبوطًا، فزاد ذلك من موضوعية الدراسة، كما زاد من قيمتها العلمية أيضًا
حالــة التجــردِّ التــام في عــرض الأحــداث وتحليلهــا رغــم أن منهجيــة الدراســة قــامت علــى الــتركيز علــى

الأحداث بعينها وإعطائها الحظ الكافي من العرض دون الالتزام بالتسلسل الزمني لأحداث السيرة.

التبكـير في إصـدار الوثيقـة وتقـديمها علـى أيـّةِ مسـألةٍ أخـرى حـتى لـو كـانت قضيـة بحجـم المؤاخـاة بين
المهاجرين والأنصار لعلّه يعني أهمية احتكام الناس لما يضبط إيقاع الحياة بين شرائح المجتمع المختلفة
في كل شيء وأهمها في الدين والعرق والمصالح، وأمام مجتمع جديد في الجزيرة العربية لأول مرة هذا
 لا يقوم على رابطة الدم أو نظام القبيلة، ولعلّ في إضاءة الدكتور عماد الدين خليل

ِ
المجتمع الفتي

علاجٌ لآفــة  كثــير مــن الجماعــات الــتي تطغــى فيهــا اعتبــارات الأخــوة والمجاملــة علــى مسائــل المراجعــة
والمحاسبة والتقويم، مع أن ذلك كان من صميم منهج الخليفة الراشد الذي عند ذكره يذكر العدل،

فلعلّها إضاءةٌ وتنوير في مسيرة البناء والتغيير.
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